
احتجاجات كبيرة.. هل فقد حفتر حاضنته
الشعبية في الشرق؟

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

يبدو أن ليبيا قادمة على تحولات كبرى، فيها تتغير موازين القوى وتتأسس خريطة سياسية جديدة
لا مكــان فيهــا للــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر، خاصــة بعــد أن خسر معــاركه ضــدّ حكومــة الوفــاق الــوطني
الشرعيـــة واســـتبعد من مفاوضـــات السلام الـــدائرة في المغـــر، إضافـــة إلى فقـــدانه تـــدريجيًا الحاضنـــة

الشعبية التي كان يرتكز عليها في الشرق الليبي.

بنغازي تنتفض
حفـتر الـذي كـان يمـني نفسـه بالسـيطرة علـى العاصـمة طرابلـس ومـن ثـم غـرب البلاد، حـتى يفـرض
ــأمين ــه على المشهــد الســياسي القــادم في البلاد، أصــبح حاليا يبحــث عــن وســيلة تساعــده في ت رؤيت

وجوده في مدن الشرق بعد نفض الأهالي أيدهم عنه نتيجة أسباب عدّة.

بنغازي التي تعتبر القاعدة الأبرز للمتمردّ خليفة حفتر، بدأ أهلها في الانتفاض عليه، حيث خ المئات
إلى الشـوا يـوم أمـس الخميـس، مطالبين بإطاحـة حكومـة الـشرق الـتي ترعـى الانقلابي حفـتر نتيجـة

تردّي الخدمات والأوضاع المعيشية في المدينة.
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المطالبة بإسقاط الحكومة المؤقتة الداعمة والراعية له وحرق صوره خلال هذه
الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، يؤكدّ يقينا تراجع الحاضنة الشعبية للانقلابي

خليفة حفتر

نــشر نــاشطون صــور ومقــاطع فيــديو عــبر منصــات التواصــل الاجتمــاعي، أظهــرت قيــام المئــات مــن
المتظـاهرين بقطـع الطرقـات في بنغـازي وإضرام النـيران في إطـارات سـيارات، كمـا أظهرت الفيـديوهات
المتداولة هتاف المتظاهرين بشعارات عدة من قبيل: “ما نبو (لا نريد) غير كرامتنا فيها عشنا ولا (أم)

متنا”، و”نوضي نوضي (ثوري ثوري) يا بنغازي سرقوا فلوسك فيش تراجي (ماذا تنتظرين؟)”.

يضــاف إلى ذلــك، مقطع مصورآخر تضمن بيانــا باســم شبــاب مدينــة بنغــازي، طــالبوا فيــه بـــ”إسقاط
جميع أجسام الدولة التي عجزت عن خدمة المواطنين”، حيث قال الشاب الذي تلا البيان “نحن
شباب مدينة بنغازي، خرجنا للمطالبة بحقوقنا الطبيعية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية التي سقط في

سبيلها آلاف الشهداء”.

وشهدت هذه الاحتجاجات في مدن الشرق، حرق صور المتمرد خليفة حفتر، للدلالة على سخطهم
ورفضهم لما يقوم به حفتر، حيث يرون أنه المتسبب الأول في الحالة “المزرية” التي وصلت لها البلاد.

يــن انهيــارا في الشبكــة كــثر مــن شهر تشهــد مدينــة بنغــازي -الخاضعــة لســيطرة الانقلابي حفــتر- منــذ أ
الكهربائيــة، وأزمــة حــادة في الوقــود، وذلــك علــى خلفيــة اســتمرار مليشيــات حفــتر في إغلاق المــوا

والمنشآت النفطية منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، ما كبد ليبيا خسائر تجاوزت تسعة مليارات دولار.

وسبق أن حذرت المؤسسة الوطنية للنفط الشهر الماضي من انقطاعات أسوأ للتيار الكهربائي في شرق
البلاد قائلة إن النقص ناتج عن الحصار الذي تفرضه ميليشيات حفتر على منشآت النفط والغاز منذ

شهور، وقالت إن واردات الديزل اللازمة لتشغيل المحطات تسبب لها “صعوبات مالية بالغة”.

وناشـدت المؤسـسة الوطنيـة للنفـط حفـتر وميليشيـاته لإنهـاء الحصـار الـذي بـدأ في يناير/ كـانون الثـاني
وخفض الإنتاج بشدة مما أدى إلى انهيار شبه كامل لإيرادات الطاقة هذا العام، وهي المصدر الرئيسي

للعملة الأجنبية في البلاد.

الاحتجاجات تعم مدن الشرق
هذه الاحتجاجات، وصلت أيضا إلى مدينة أجدابيا – إحدى أبرز المدن الليبية وأهمها-، حيث خ
العشرات من المواطنين أمام مقر البلدية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتدني الخدمات في

المدينة الصحراوية التي تسيطر عليها قوات حفتر منذ سنوات عدّة.
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كمــا شهــدت مــدن البيضــاء وجــالو وزليتن، يــوم أمــس مظــاهرات في الشــوا رفضــا لأداء الحكومــة
المؤقتــة التابعــة لبرلمــان طــبرق وســوء الخــدمات الــتي تقــدّمها، وطــالب المتظــاهرين في مدينــة البيضــاء،

بإقالة الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني، بعد تردي الخدمات اليومية.

 

#أخبارليبيا | تواصل الاحتجاجات في مدينة #بنغازي على تردي الوضع
pic.twitter.com/1famo2Ddl5 .المعيشي
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في جــالو، أصــدر شبــاب مدينــة بعــد خروجهــم في مظاهرة بيانــا أعلنــوا فيــه رفضهــم لمنظومــة الفســاد
وتردي الخدمات اليومية من انقطاع الكهرباء ونقص السيولة والوقود وضعف الخدمات الصحية
والتعليمية. أما في زلتين، فقد أشعل متظاهرون الإطارات في الشوا احتجاجا على انقطاع الكهرباء

المستمر، وغياب السيولة وتردي الخدمات.

بـالتزامن مـع ذلـك، تشهـد مدينـة هـون الخاضعـة لسـيطرة حفـتر احتجاجـات شعبيـة لـذات الأسـباب
المتعلقة بسوء الخدمات وتنامي الانتهاكات الممارسة في حق سكان المدينة مثل ما حدث في منطقة

الجفرة بما فيها ودان وسوكنة وزلة.

فقدان الحاضنة الشعبية
المطالبة بإسقاط الحكومة المؤقتة الداعمة والراعية له وحرق صوره خلال هذه الاحتجاجات الشعبية
الأخيرة، يؤكدّ يقينا تراجع الحاضنة الشعبية للانقلابي خليفة حفتر في مدن الشرق بعد أن كان يفتخر
ويتعلــل بهــا لخــوض معــاركه ضــدّ قــوات الحكومــة المعــترف بهــا دوليــا وصاحبــة الشرعيــة الوحيــدة في

البلاد.

يتبين أيضا من خلال سحب بعض القبائل أو جزء منها لتأييدها المطلق لحفتر، على غرار ما حصل في
قبيلـة البراعصـة التي تعيـش في منطقـة الجبـل الأخـضر، حيـث كـانت في بدايـة عمليـة “الكرامـة” سـنة
، داعمــة لحفــتر، ثــم انشــق عنــه الكثــير مــن أبنائهــا منهــم العقيــد فــ الــبرعصي، آمــر المنطقــة

العسكرية بالجبل الأخضر.

كثر من أي وقت مضى، فالتحولات الحاصلة في المشهد يبدو حفتر الآن مرتبكًا أ
الليبي لها أن تقصيه من المشهد العام ككل
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نفس الأمر بالنسبة إلى قبيلة العواقير، فبعد أن شكلّ أبناؤها خزانًا بشريًا لمعارك خليفة حفتر منذ
إطلاقـه عمليـة الكرامـة منتصـف عـام ، وكذلـك في حروبـه المتتاليـة في بنغـازي وأجـدابيا والهلال

النفطي ودرنة، سحبت تأييدها عنه في الأشهر الأخيرة.

كذلك حدث مع قبيلة العبيدات التي يتركز وجودها في مدينة القبة وطبرق وبنغازي والبيضاء والجبل
الأخـضر، حيـث أعلـن أبناؤهـا مسانـدتهم لعقيلـة صالـح رئيـس برلمـان طـبرق عنـدما أعلـن حفـتر نفسـه
حاكمًـا علـى ليبيـا، ويُعتـبر اللـواء سـليمان محمـود، القائـد العسـكري المجـاهر بعـدائه لحفـتر ومسـتشار

وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، أبرز أبناء القبيلة وقاداتها.

وترى هذه القبائل – التي تمثّل العمود الفقري للمدن الشرقية- أنها تحملت فاتورة باهظة نتيجة
دعمهـا للعمليـات العسـكرية الـتي يقودهـا حفـتر ضـد حكومـة الوفـاق، حيـث فقـدت الكثـير مـن خـيرة

أبنائها وشبابها من أجل نزوات المتمرد حفتر والجهات الأجنبية –العربية والغربية- الداعمة له.

تغييرات كبرى
يبـدو أن المصـائب لا تـأتي فرادى بالنسـبة إلى الانقلابي خليفـة حفـتر، فبعـد الـدعوات القضائيـة المرفوعـة
ضدّه أمام محاكم بولاية فرجينيا على مقربة من العاصمة واشنطن (باعتباره مواطنًا يحمل الجواز
الأمريكي)، والخسائر العسكرية الكبرى التي تكبدتها ميليشياته والمرتزقة العاملين معه، وإقصائه من

مفاوضات السلام في المغرب، ها هو الآن يفقد حاضنته الشعبية في مدن الشرق.

 

#بنغازي الان
“نوضي نوضي يا بنغازي سرقوا فلوسك فيش تراجي”
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كثر من أي وقت مضى، فالتحولات الحاصلة في المشهد الليبي لها أن تقصيه يبدو حفتر الآن مرتبكًا أ
مــن المشهــد العــام ككــل، حيــث خرجــت الأوضــاع عــن ســيطرته بعــد أن كــان يتبجــح بالســيطرة علــى

مفاتيح الملف الليبي كاملة، وفق العديد من المتابعين للشأن الليبي.

حفتر الذي كان يسعى للسيطرة على التراب الليبي بقوة السلاح، وبمساعدة بعض الحلفاء الدوليين
علــى رأســهم فرنســا وروســيا والإمــارات ومصر، يعــاني الآن لأجــل الحفــاظ علــى مكــانه في الخارطــة
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المستقبلية للبلاد، حتى وإن كان هامشيا فجميع المؤشرات تؤكدّ قرب نهايته.
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